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في القانون نظریة الدین المقیت
الدولي العام

محمد احمد حمد. د
جامعة بغداد–كلیة الإدارة والاقتصاد 

:الخلاصة
الدین المقیت هو ذلك الدین الذي یبرم خلافاً لمصلحة الشعب ودون رضاه مـع 

لأســبابعطــىتُ مـنحأوقــروض الــدین المقیــت هـو أسـاسو . درایـة الــدائنین التامـة بــذلك
نفـق لتحقیـق ثـراء شخصـي تُ وأن هـذه القـروض،فائـدةةبأیدولتعود على مواطني اللا
فهـــي دیـــون غیـــر ، ن هـــذه الـــدیون ضـــد مصـــالح الســـكان لأو .لاســـتخدام العســـكري لأو

.اللاحقةأو الحكومة للدولةةملزم
كانـــت تخـــوض قـــروض لأنظمـــةمـــن الحـــالات التـــي مُنحـــت فیهـــا وهنـــاك الكثیـــر

قروضـاً مـن هـذا إذ إن،ضد شعبهاتمارس القمع و ،الدول الأخرىباً عدوانیة ضدو حر 
ظــام، ولهــذا تتخــذ هــذه الــدیون شــكل فــي الحــرب إلــى جانــب النها دخــولاً عــدالنــوع یمكــن 

أنـــه لـــیس مـــن إذومـــن ثـــم فهــي تســـقط بســـقوط النظـــام المــدین بهـــا ، ، مات حربیـــة اهاســ
ن تكـــالیف الآلات والوســـائل الأنظمـــة الدكتاتوریـــة علـــى دفـــع ثمـــا المعقـــول إجبـــار ضـــحای

.التي استعملت لتعذیبهم وقمعهم وقتلهم
إنیمكـــــن القـــــول ،وفیمـــــا یخـــــص تطبیـــــق نظریـــــة الـــــدین المقیـــــت علـــــى العـــــراق

الــــدیون التــــي معظــــمیمكــــن إدراج إذ، مقیتــــةتعــــد مدیونیــــة للعــــراق المدیونیــــة الخارجیــــة 
ة بغیضــــــلــــــدیون الأو ا، ترتبــــــت علــــــى العــــــراق  تحــــــت مفهــــــوم نظریــــــة الــــــدیون المقیتــــــة 

)Odious Debts (، هـو النظـام السـابق ن لأذلـك و ، للعراق المطالبـة بشـطبهایحق و
دون أخذ رأي الشـعب، وهـو الـذي انتفـع مـن هـذه الأمـوال منالذي أقترض هذه الأموال

دون الحصـول علـى مـن ، وهو الذي قـام بصـرفها لتعزیز حكمه وسلطانه ولیس الشعب
أن الأمــوال ســوف تصــرف لغیــر مصــلحة لــدائن یعلــم تمامــاً الطــرف اإذن مــن الشــعب، و 
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، ومن هنا فان هذه الـدیون هـي لیسـت دیـون الشـعب بـل دیـون شخصـیة للنظـام الشعب
.نظامالولابد أن تسقط مع سقوطه وزوال 

Abstract
The Theory of Odious Debt in the General

International Law

The odious debt is a debt that is ratified reverse to the
people interest and without their satisfaction and with the total
knowledge of the creditors. The foundation for the odious debt is
the loans or grants given for reasons that don't entail any benefit
to the citizens of the nations and these debts were usually spent to
attain a personal enrichment or for military utilization .Because
these debts are against the interests of people, therefore, they are
debts that are not obligatory for countries or succeeding
(governments) regimes .There are many situations (cases) that
loans have been given to regimes engaged in aggressive wars
against another countries and they practice repression against
their people as it was the case with the previous Iraqi regime, and
such these loans can be considered as an engagement in the war
beside the regime, therefore, these loans can be deemed as
military contributions and then it must be abolished when the
regime was failed, since it is unreasonable to force the victims of
the dictator regimes to pay the price of the equipment and
techniques in torturing, repressing, and killing them.

In regard to the implementation of the theory of odious debt
in Iraq, we can say that the external indebtedness is an odious
one, since there is a possibility to enlist most of the mandatory
debts on Iraq can be categorized under the concept or the theory
of odious debts, and Iraq has the right to request deleting them
since the former regime that borrowed these debts without taking
the opinion of the Iraqi people and it took advantage of these
debts to enhance its regime and domination not the people, and it
spent them without any permission of the Iraqi people, and the
creditor  party totally knows that the loans will be spent not for
the interest of the people, therefore these debts are not people
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debts but they are rather personal debts for the regime and must
be canceled when the regime fell down and vanished.

:مقدمة ال
ملیـار ٢٥٠٠(مـا یقـاربریر البنـك الـدولي احسب تقبدیون العالم الثالث تبلغ

أو ، أو هـــي قـــروض عســـكریة،قســـم كبیـــر منهـــا منحـــت لأنظمـــة اســـتبدادیةو ، ) دولار
رئـیس مـا كانـت )الـدكتاتور موبوتـو(الحال مع تسیاسیة شخصیة للحاكم نفسه كما كان
مـــاركوس (ونظـــام ، )اً كونغـــو الدیمقراطیـــة حالیـــ(ر تعـــرف فـــي الماضـــي بجمهوریـــة زائیـــ

الـدولهـاتمنحالأمـوالهـذه . وغیـرهم ،) النظام العراقي السابق(و،في الفلبین)السابق
أوحاجـــات تلبـــيلاأمـــور فـــي وقـــد أُنفقـــت، ه الأنظمـــة علـــى شـــكل قـــروض لهـــذالدائنـــة

هــذه الــدول إنكمــا ،ا وقمــع شــعبه، وانمــا لتقویــة نظامهــا الاســتبدادي ، مصــالح الدولــة 
مــن الحكــام مــنها ختلاســإ و هــذه الأمــوال ســرقة ســهلت فــي الوقــت نفســه عملیــة الدائنــة 

هــذه الأمــوال إلــى حســاباتهم الســریة الخاصــة فــي بنــوك هــذه الــدول وبعلــم خــلال تحویــل 
وفوائـــدها العالیـــة علـــى ، یـــأتي دور الشـــعب لتســـدید هـــذه الـــدیون كـــل ذلـــكعـــد وب. منهـــا

.یةالیوماته وحاجحساب قوته 
إجبــار الشــعوب علــى تســدید دیــون الأنظمــة الدكتاتوریــة عمــل منــاف للعــرف إن

لأنــه بمثابــة إثــراء غیــر شــرعي مــن ، ومبــادئ الأخــلاق الدولیــة والمبــادئ العامــة للقــانون 
على حسـاب هـذه الشـعوب التـي لـم تكـن هـي الجهـة المسـتفیدة مـن قبل الجهات المانحة

فائـدة علـى شـعب ةالتـي لا تعـود بأیـهذه الـدیون .دیدها ى تسجبر علهذه الدیون التي تُ 
انون الــــدولي تســــمى فــــي القــــوانمــــا تســــتخدم ضــــده وضــــد مصــــالحه ، الدولــــة المقترضــــة 

. بالدیون المقیتة
مــعلاســیما ، و وسیاســیة متزایــدةواقتصـادیة قانونیــة أهمیــةة الــدین المقیــت ولنظریـ

وحتــــى الســــنوات ، ء الحقبــــة الاســــتعماریة نتهــــاإفمنــــذ ،بدایــــة القــــرن الحــــادي والعشــــرین
السیاسـیة للـدول سـواء بسـبب الأنظمـةمن التغیرات والتحولات فـي كثیرحدثت الالأخیرة
مـن شـكل حكـومي بسبب تطور المجتمعات سلمیاً ، أوالانفصال أوالثورة ، أوالحرب 
مـات القانونیـة وتثیـر هـذه التحـولات بوجـه عـام قضـایا تتعلـق باسـتمراریة الالتزا.الى آخر
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ومـدى امكانیـة ، أبرمتهـا التـي قـروضبمـا فیهـا ال، السـابقة الأنظمـةالتي كانت تتحملها 
لتغیـرات التـي لنتیجة الأونة الأخیرة نظریة الدین المقیت في أهمیةتبرز و ، التحلل منه 

د مــن الــدول العربیــة وظهــور مــن ولاســیما تغیــر انظمــة الحكــم فــي عــد، ة المنطقــشــهدتها 
.مؤخراً للتمسك بنظریة الدین المقیت في العراق وتونس یدعو 

الـــدیون التـــي تســـتخدم بشـــكل ینـــافي احتیاجـــات الشـــعب وبعلـــم الطـــرفین هـــي ذن إ
أســـاسعـــن وعلـــى هـــذا الأســـاس یمكـــن صـــیاغة بعـــض الأســـئلة .)ةكریهـــ(مقیتـــة دیـــون 

تنطبـــق هـــل، و التـــي ترتكـــز الیهـــا والأســـانید، ونطـــاق تطبیقهـــا ، نظریـــة الـــدیون المقیتـــة 
نتیجـةً نشـأتالمدیونیـةذهـلاسـیما وان هـو نظریة الدیون المقیتة على المدیونیة العراقیـة ؟ 

ا تمخـض عنهـا مـن انفـاق عسـكري هائـل علـى ـومالعراقللحروب المتتالیة التي مر بها 
الـــى دخـــول العـــراق فـــي نفـــق مظلـــم أدىمـــا الانتـــاج والتنمیـــة والاســـتثمار ، حســـاب نمـــو
الأمــوالم تــوافر فضــلاً عــن عــد، قــع فــي فــخ مدیونیــة تتمیــز بضــخامتها وو ، لانهایــة لــه 

، كـل هـذه التسـاؤلات وغیرهـا سـنحاول الإجابـة عنهـا مـن خـلال تقسـیم لتسـدیدها اللازمة 
:موضوع البحث ودراسته على النحو الآتي 

الدین المقیت في القانون الدولي العامنظریة ماهیة: المبحث الأول 
ها في القانون الدولي العامسوغاتأصل النظریة وم:الأول المطلب

مفهوم الدین المقیت: المطلب الثاني 
الدین المقیتأركان:المطلب الثالث
نطاق تطبیق نظریة الدین المقیت في القانون الدولي العام:المطلب الرابع 

.في القانون الدولي العام لمقیتالدین اظریة أسانید ن: بحث الثاني الم
.المعاهدات الدولیةقانون : الأولالمطلب 

).الممارسات الدولیة ( القانون الدولي العرفي : المطلب الثاني 
.المبادئ العامة للقانون : المطلب الثالث
.القضاء والتحكیم الدولیین : المطلب الرابع 

.اقیة في ضوء نظریة الدین المقیتقضیة الدیون العر : ث المبحث الثال
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.نشأة الدیون العراقیة : المطلب الأول 
دیون العراق ونادي باریس: المطلب الثاني

دیون العراق خارج نادي باریس: المطلب الثالث 
.مدى مقت دیون العراق : المطلب الرابع 

.الخاتمة 



-٢٢٧-

المبحث الأول
نظریة الدین المقیت في القانون الدولي العامماهیة

ومســـوغات ، نتعـــرف علـــى مفهـــوم الـــدین المقیـــت أنفـــي هـــذا المبحـــث نحـــاول 
:وذلك من خلال المطالب الآتیة ، ونطاق تطبیقه ، وجوده وأركانه 

الأولالمطلب 
ها في القانون الدولي العامسوغاتأصل النظریة وم

الانكلــو (المقیــت الــى كتابــات مفكــري القــانون لفكــرة الــدینالأولــىالأصــولترجــع 
كمــــا تطــــرق الفقیــــه .)١(وان لــــم یســــتخدموا صــــراحة مصــــطلح الــــدین المقیــــت)سكســــوني

العقـود التـي أبرمـت مـن قبـل سـلطة أنأكـدالـى هـذه المسـألة عنـدما )هوغو كروشیوس(
ا تكــون عنــدملاســیماو ، تحتــرم لاأنبهــا یجــب للإضــرارإنمــالــیس لمنفعــة الدولــة ،مــا

ن العقـود التـي أبـوأضـافةالعامـةلحصـملاغـراض لا تحقـق الأُنفقـتالعامة قد الأموال
تحتــرم عنــدما یــزول لاأنبالنظــام الشــرعي یجــب أطــاحمــن قبــل نظــام غاصــب أُبرمــت

فــي مــؤتمر بــاریس للســلام فــي اعقــاب الحــرب المســألةأثیــرتوقــد .)٢(النظــام الغاصــب
.بها الأمریكيعندما تمسك ممثلوا الوفد ) ١٨٩٨(عامالأمیركیةالاسبانیة 

لاســـیما فـــي و ،قانونیـــة وسیاســـیة متزایـــدةأهمیـــةولقـــد حـــازت فكـــرة الـــدین المقیـــت 
وحتــــى الســــنوات ، نتهــــاء الحقبــــة الاســــتعماریة إفمنــــذ ،بدایــــة القــــرن الحــــادي والعشــــرین

دول ســـواء السیاســـیة للـــالأنظمـــةمـــن التغیـــرات والتحـــولات فـــي كثیـــرحـــدثت ال، الأخیـــرة
مـــن شــــكل بســـبب تطـــور المجتمعـــات ســـلمیاً أوالانفصـــال أوالثـــورة أوبســـبب الحـــرب 

مشــار الیــه ) John Westlake( مفكــرین المحــامي جــون یســتلیك مــن هــولاء ال)١(
:في 

Vikram Nehru and Mark Thomas, The Concept Of Odious Debt :
Some Considerations , World Bank , Economic Policy and Debt

Department Discussion Paper , 2008 , p. 8 . .
)2    ( Robert Howse , The Concept Of Odious Debt in Public

International Law , United Nations Conference on Trade and
Development , Discussion Papers , No.185 , 2007 , Pp. 5-6 .
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ة الالتزامـات عام قضایا تتعلـق باسـتمراریشكلوتثیر هذه التحولات ب، حكومي الى آخر 
.)٣(أبرمتهاا الدیون التي السابقة بما فیهالأنظمةتتحملها تيالقانونیة ال

أووقانونیـة للـتخلص كلیـاً أخلاقیـةأسسى وضع وتهدف نظریة الدین المقیت ال
مـــن قبـــل نظـــام جزئیـــاً مـــن الالتزامـــات التعاقدیـــة عنـــدما یكـــون الـــدین محـــل النظـــر مبرمـــاً 

كانـت ضـارة بمصـالح الشـعب مـع ، أوواستخدم لاغراض لـم تكـن ذات فائـدة ، ) مقیت(
.)٤(علم الدائنین بذلك

مـن الأولـىت تبلور فیما بعد الحرب العالمیة التنظیم النظري الاول لفكرة الدین المقیإن
فـي كتابـه )Nahum SackAlexanderالكسـاندر نـاهوم سـاك ( الأسـتاذخـلال 

آثــار تحــولات الدولـــة علــى دیونهــا العامــة والتزاماتهــا المالیـــة ()١٩٢٧(الصــادر عــام
:)الأخرى

(The Effects of State Transformations on their Public Debts and
Other Financial Obligations).

:حیث یقول في هذا الصدد 
،الشـعبلیس من اجل تلبیة حاجات، ما سلطة استبدادیة دیناً أبرمتاذا ما (( 

فـــأن هـــذا ،. .....لتقویـــة نظامهـــا الاســـتبدادي وقمـــع شـــعبها ، وإنمـــامصـــالح الدولـــة أو
، الأمــةعلــى ذا الــدین لــیس التزامــاً هــإن(( ویضــیف )) لشــعب الدولــة الــدین یعــد مقیتــاً 

فأنـه یقـع ضـمن نطـاق هـذه مـن ثـمو أبرمتهنه دین النظام ، دین شخصي للسلطة التي إ
لـم إنهـاهـو ، الدولـة إقلـیمتثقـل الـدیون المقیتـة لاإنالسـبب فـي إنكما ......السلطة 

لدولــة قــد وهــو ان تكــون دیــون ا، تحقــق احــد الشــروط التــي تحــدد قانونیــة دیــون الدولــة 
، وحاجاتهـــامصــالح الدولــةجــل ســـد أا مــن المتحصـــلة منهــالأمــوالواســتخدمت أبرمــت

الامــة مــع واســتخدمت لتحقیــق غایــات منافیــة لمصــالحأبرمــتفالــدیون المقیتــة تكــون قــد 
.)١()٥())علم الدائنین بذلك 

)3( Ibid , p. 2 . .
)4( Sarah Ludington & Mitu Gulati , A Convenient Untruth: Fact and
Fantasy in the Doctrine of Odious Debts , Virginia Journal Of
International Law , Vol. 48:3 , 2008 ,Pp. 597-598 .

)5    ( Robert Howse , Op.Cit. , p.2 .
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الأســتاذفقــد حــدد ، ومــن اجــل تجنــب الاســتخدام العشــوائي لنظریــة الــدین المقیــت 
بهـــذه النظریـــة للـــتخلص مـــن تمســـكفرهـــا عنـــد الاتو تـــي یجـــببعـــض المعـــاییر ال)ســـاك(

:يـبرمها النظام السابق وهأالمالیة التي تالالتزاما
تتـیقن أن) دولیـةأوداخلیـة (وعلـى المحكمـة مـا تـدعي ، ثبـت تُ أنعلى الحكومة الجدیدة .١

:من تحقق     الآتي 
، الـدین كانـت مقیتـة إبـرامجـل أالحكومة السابقة من إلیهاالحاجات التي استندت إنـ أ 
.جزء منه أوله تتناقض بوضوح مع مصالح الشعب كو 

.المقیتةالدائنین كانوا على درایة تامة لحظة دفع القرض بأغراضه إنـ ب 
الأمــوالوذلــك بــأن ، عنــد تحقــق هــاتین المســألتین علــى الــدائنین أن یثبتــوا عكــس ماتقــدم . ٢

لـه او ضـارة بالشـعب كأغراض( هذا القرض لم تستخدم لاغراض مقیتة المتحصلة من
.)٢()٦(ولا تحمل صفة المقت) جزء منه

لثانيالمطلب ا
الدین المقیتتعریف

ـــدولي ب ـــم یتفـــق الفقـــه ال ـــدین شـــكلل عـــام علـــى صـــیاغة تعریـــف محـــدد لمفهـــوم ال
فــي الواقــع یــرتأُثهــذه الــدیون التــي أصــنافبحســب ریفاتعــددت التعــ، وإنمــاالمقیــت 

العملــي ، لـــذلك نلاحــظ فـــي كتابــات فقهـــاء القــانون الـــدولي الــذین تصـــدوا لنظریــة الـــدین 
دیـــون ( عـــن مفهـــوم الـــدین المقیـــت منهـــا المقیـــت اســـتخدامهم عـــدة مصـــطلحات للتعبیـــر 

او ، ) Imposed  Debtsالــدیون المفروضــة ( ، أو) Regime Debtsالنظــام 
أو ، ) War Debtsدیـون الحـرب( أو ، ) Subjugation Debtsالإذعـاندیـون (
) .Hostile Debtsالدیون العدائیة (

ظــام للدلالــة علــى اســتخدم مصــطلح دیــون الاذعــان ودیــون الن)ر ســاكدنالكســا(فالاســتاذ 
bustamante)بوســتمانتي(أمــا الاســتاذ ، )٧(الــدیون المقیتــة فقــد میــز بــین دیــون )(

)6    ( Ibid , p.3 .
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أثنـاء حـرب الاسـتقلال مـن التي تعقـد دیون الحربن إ((الحرب ودیون الاذعان بالقول 
فـــي القـــانون نـــهإیمكـــن القـــول بشـــأنها ...قبـــل الســـلطة الســـابقة لتغطیـــة نفقـــات الحـــرب 

فـــي كــذلك الحـــالتفــرض علـــى الطــرف الفـــائز أنن نفقـــات الــدعوى لا یمكـــن إالــداخلي 
جــل أمـن أُبرمــتت حـد الاطــراف قـد یتحمــل التزامـاأالقـانون العـام لا یمكــن الادعـاء بــان 

.)٨())غیر مباشرة أومنعه من الوجود بصورة مباشرة 
الدولـة السـابقة قبـل حـرب مـن قبـل أُبرمـتدیـون عامـة ((فهـي الإذعانما دیون أ

فیمـــا بعـــد بقصـــد مســـتقلاً أصـــبحالاســـتقلال وتحملتهـــا خزینتهـــا العامـــة فـــي الاقلـــیم الـــذي 
.)٩())نشوء الدولة الجدیدة قة ومنع ضمان الحفاظ على سیطرة الدولة الساب

تفســـر لتشـــمل أندیـــون النظـــام یجـــب أنفیـــرى (Gostan jeze)الأســـتاذمـــا أ
)١٠(جل اخضاع اقلـیم متحـررأعقد وقت السلم من عن دیون الحرب الدیون التي تلاً فض

.
محمــد البجــاوي المقــرر الخــاص للجنــة القــانون الــدولي فــي موضــوع الأســتاذمــا أ

Odious(مفهـوم الـدین المقیـتأنفیـرى ، ئل غیـر المعاهـدات خلافـة الـدول فـي مسـا

Debts( یشــیر الـــى جـــنس)(Genus مـــا مصـــطلح دیـــون الحـــرب ، أمـــن التصـــرفات ،
ضــمن )Species(اً نهــا تمثــل أنواعــإوغیرهــا ف، والــدیون المفروضــة ، ودیــون الاذعــان 

:زاویتین منإلیهینظر أنمفهوم الدین المقیت یجب إنوأضاف، )١١(هذا الجنس

)7( Charles Peter Abrahams , The Doctrine of Odious Debts , Rijks
Universiteit Leiden , Thesis , 2002 , p.18 .
http://www.odiousdebts.org/publications/ApartheidDebtThesis.p
df .

)8( M. Bedjaoui , 9th Report on the Succession of States in Respect of
Matters other than Treaties , Yearbook of the International Law
Commission , 1977, Vol. 2 (Part One), p.67 .

)9( Ibid , p. 67 .
)10( Ibid ,Pp.67-68 .
)11( Ibid . p.67 .
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لتحقیـق )الدولـة السـلف(هـي الـدیون التـي عقـدت مـن قبـل )الدولة الخلـف(من وجهة نظرـ 
.إلیهالاقلیم الذي انتقلت أو)الدولة السلف(غلب مصالح أتتنافى مع أغراض

مــع لا تــتلاءمأغــراضیون التــي عقــدت لتحقیــق وجهــة نظــر المجتمــع الــدولي هــي الــدـــ مــن
الأمـممیثـاق مبادئ القانون الدولي التـي نـص علیهـا، ولاسیمار القانون الدولي المعاص

.)١٢(المتحدة
الدین المقیت هو ذلك الدین الذي یبـرم خلافـاً إنیمكن القول بوجه عام وعلیه ، 

.مع درایة الدائنین التامة بذلك ، دون رضاه من و ، لمصلحة الشعب 

لثالمطلب الثا
الدین المقیتأركان

:أركان الدین المقیت على النحو الآتي أهمتحدید یمكن 
المدین :أولاً 

احـدى الجهـات الممثلـة أو،ةالدولـعادة ما یكـون المـدین فـي الـدین المقیـت هـو
ن یتمتع بالشخصیة القانونیـة الدولیـة أالمدین لابد و إنآخربمعنى،لها في ابرام الدین 
الــدین المقیــت یكــون إنإذ،لعــامالقــانون الــدولي اأحكــاموفــق علــى التــي تؤهلــه للتعاقــد 

ن یكــــون أالمعاهــــدة الدولیــــة ، لــــذلك لابــــد و أوعــــادة دیــــن عــــام ویحمــــل طبیعــــة الاتفــــاق 
.الطرف المدین مؤهلاً لعقد مثل هذا الدین 

، مـــــن إتفاقیـــــة فیینـــــا لخلافـــــة الـــــدول فـــــي الممتلكـــــات ) ٣٣(وقـــــد عرفـــــت المـــــادة 
أیـــة إلتزامـــات مالیـــة للدولـــة (( أنهـــا دیـــون الدولـــة ب)١٩٨٣(والـــدیون لســـنة ، والأرشـــیف

أو أي ،منظمــة دولیــة أخــرى، أولقــانون الــدولي تجــاه دولــة اوفــقعلــى الســلف تنشــأ 
.)١٣())القانون الدولي أشخاصأخر من شخص

)12( Ibid , p.68 .
)13( Vienna Convention on Succession of States in Respect of State
Property, Archives and Debts ,U.N. Doc. A/CONF. 117/14
(1983). .
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ن یفسـر بمعنـاه الواسـع لیشـمل جمیـع التصـرفات التـي أمفهـوم الدولـة هنـا لابـد و إنغیر 
ن كــذلك فـــي وإن لــم تكــ، القــانون الــدولي العــام اقالدولــة ولحســابها فــي نطــباســمتبــرم 

فقــد صــنفت لجنــة القــانون الــدولي التصــرفات ، )١٤(نطــاق القــانون الــداخلي لهــذه الدولــة
:)١٥(بأنها تصرفات أجهزة الدولةفیما یأتين الأشخاص المشار إلیهم عالصادرة 

ب النظـــام القـــانوني ــــ الأشـــخاص الـــذین یتمتعـــون بالشخصـــیة القانونیـــة لأجهـــزة الدولـــة بموجـــ
.للدولة 

فــي الــداخلي للدولــة بوصــفهم أعضــاءً ينـــ الأشــخاص الــذین یتمتعــون بموجــب النظــام القــانو 
ن و منفصـلمـن أنهـمرغم علـى الـوفق هذه الصلاحیة على ویتصرفون ، ؤسسات عامة م

.عن الدولة 
لـداخلي للدولـة الـذین لا یتمتعـون مـن الناحیـة الشـكلیة بموجـب النظـام القـانوني االأشخاصـ 

ولكـنهم في الدولة أو في مؤسسات عامة منفصلة عـن الدولـة ) أجهزة(بوصفهم أعضاء 
.یقومون بتصرفات نیابةً عن الدولةفي الواقع یؤدون وظائف عامة أو 

الدائن :ثانیاً 
ــدائن ا لابــد مــن الأحــوالولكــن فــي جمیــع ، منظمــة دولیــة أو،دولــةقــد یكــون ل

تتنـافى أغـراضذي عقده مـع النظـام السـابق سـینفق فـي بأن الدین الإثبات درایته التامة 
عنــدما یكــون النظــام الســابق الــذي تعاقــد معــه نظامــاً اســتبدادیا و ، مــع مصــلحة الشــعب 

یعلـم أنكـان علیـه أوالـدائن كـان یعلـم إنأفتـراض نه یمكن القول بقیام قرینة إف) مقیتاً (
الـدین فـي نـة مـالمتحصلالأموالسینفق )قیتالنظام الم(المدین أنالدین إبرامت ـوق

.فائدة له أومنفعة أیةتحقق لاأو،اغراض تتنافى مع مصلحة الشعب

)14( R.Ago, 3rd Report on State Responsibility, Yearbook of the
International Law Commission,1971, Vol.2, p.238 .

)15( R.Ago, 4th Report on State Responsibility, Yearbook of the
International Law Commission,1972, Vol.2, p.72 .



-٢٣٣-

المتحصـلة منـه قـد الأموالتكون أنیشترط لاعمال نظریة الدین المقیت : الغرض-٣
فائــدةأومنفعــة أیــةالشــعب لــم یجــنِ ، أونــافى مــع مصــلحة الشــعب تتلاغــراضنفقــتأُ 

.)١٦(منها

رابعالمطلب ال
نطاق تطبیق نظریة الدین المقیت في القانون الدولي العام

أویُلزم القانون الدولي بحسب مبدأ استمراریة الدولة نظام الحكم الجدید 
الحكومات أوالحكومة الجدیدة في الدولة بوراثة الإلتزامات القانونیة لنظام الحكم القدیم 

المركز فيتؤثر لتغیرات التي تطرأ على شكل الحكومة لاالأنوذلك ، القدیمة 
أمالدستوریة أمیقة القانونیة كانت هذه التغیرات قد حدثت بالطر أسواء ، القانوني للدولة 
ا یطرأ علیها من م، فالدولة تبقى قائمة ومستمرة الوجود على الرغم مبطریقة العنف 

لا یؤثر في التزاماتها الحكومة ن أي تغیر في شكلإومن ثم ف.تغیرات في الحكم
، فكل حكومة تكون ملزمة بالوفاء بالتصرفات التي )١٧(ات الدولیةیكالتزامها بالاتفاق

هذه إنإلا. هذه هي القاعدة العامة في القانون ، قامت بها الحكومات السابقة 
لیها ما نطبق عیة التوارث في القانون الدولي لا ن نظریوذلك لأ، القاعدة لیست مطلقة 

ینطبق على نظریة التوارث في القانون الخاص التي تقضي أن یحل الوارث تلقائیاً 
هناك بعض التصرفات التي تقوم بها إذ إن، محل الموروث في الحقوق والإلتزامات

أوكما في حالة الاتفاقیات ، حكومة ما وتكون غیر ملزمة للحكومة اللاحقة 
ظام الملكي ، ففي حالة تغیر النظام من النظام برم لمصلحة النالمعاهدات التي تُ 

بتصرفات النظام یكون ملزماً ن النظام الجدید لاإف،الملكي الى النظام الجمهوري

)16( Anna Gelpern , What Iraq and Argentina Might Learn from Each
Other , Chicago Journal of International Law , Vol. 6 , No. 1 ,
2005 , p. 393 .

وزارة التعلیم ،الطبعة السادسة ،القانون الدولي العام ،عصام العطیة .أستاذنا د)    ١٧(
. ٣١٤، ص ٢٠٠١،بغداد ،العالي والبحث العلمي 
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التي تبرمها الدولة للمصلحة ) القروض(لدیون فیما یخص االحال هي وكذلك ، القدیم 
.الخاصة لنظام معین 

، وإنهـــات التـــي تقـــوم بهـــا الدولـــة الـــدیون تُعـــد مـــن التصـــرفاأنعلـــى الـــرغم مـــن و 
كانــت هــذه أالوفــاء بهــا فــي حالــة حــدوث تغیــرات فــي تلــك الدولــة ســواء أوبأدائهــاملزمــة 

مـــن ناحیـــة أممـــن ناحیـــة الســـكان أممـــن ناحیـــة الســـیادة أمالتغیـــرات مـــن ناحیـــة الاقلـــیم 
بــدأ اســتمراریة ن الدولــة ملزمــة بالوفــاء بالتزاماتهــا اســتناداً الــى مإ النظــام ، و أمالحكومــة 

تقـوم أنق فـي ـالدولة تتمتـع بشخصـیة معنویـة مسـتقلة لهـا الحـأنالدولة ، وعلى أساس 
ـــــــن لهإ بالتصــــــرفات القانونیــــــة و  تكتســــــب الحقــــــوق وتتحمــــــل أنفــــــي ةـالكاملــــــالأهلیـــــــةا ـ

یسـري تلقائیـاً علـى لاالعـامهـذا الإلتـزامالالتزامات الناتجـة عـن هـذه التصـرفات ، ولكـن 
: القـروض همــا أو ون ـــین مـن الدیـنفـرق فــي هـذا الصـدد بـین نوعــأنیجـب إذ،الـدیون

وقـــروض النظـــام ، مـــا یســـمى بقـــروض الدولـــة ، أووالـــدیون الخاصـــة ، الـــدیون العامـــة 
فــي شــكل ریــلزمــة بهــا علــى الــرغم مــن حــدوث تغی، فــالأولى تكــون الدولــة م)١٨(الحــاكم

كمــا ، دولـة للمصــلحة العامـة للشـعب مــن جانـب الإبرامهـاالحكـم فیهـا بوصـفها عقــود تـم 
للنهـوض ، أوالدولة لتحسـین الشـبكة الكهربائیـة مـثلاً إلیهافي حالة القروض التي تلجا 

مـــــا النــــوع الثـــــاني مـــــن ، أالنفطـــــي فـــــي الدولــــة ، أوالزراعــــي ، أوبالقطــــاع الصـــــناعي 
تكــونالحكومــة الجدیــدة لاإنفــ، قــروض النظــام ، أوالقــروض أي القــروض الخاصــة 

لتحقیـــق مصـــالح خاصـــة للنظـــام أُبرمـــتغیـــر قانونیـــة ، بوصـــفها قروضـــاً )١٩(ملزمـــة بهـــا
وهـي ، الشعب بذلك رأياخذ ، أوق القانونیة الصحیحةائدون المرور بالطر من السابق 

القـروض أوالحـال فـي الـدیون يوریة ونتیجة لقرارات فردیة كمـا هـدكتاتأنظمةآثارمن 
، أوعلى رفاهیته وبنـاء القصـور وأُنفقتام العراقي السابقمن قبل النظإبرامهاالتي تم 

شارل روسو ، القانون الدولي العام ، ترجمة شكر االله خلیفة وعبد المحسن سعد ، )    ١٨(
. ١٨٤، ص ١٩٨٧للنشر والتوزیع ، بیروت ، الأهلیة

.٣١٦عصام العطیة ، مصدر سابق ، ص .د)١٩(
. أسانید نظریة الدین المقیت في القانون الدولي العام: المبحث الثاني 
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آلیــاتالتــي تـم بموجبهــا شــراء أو،فــي الخــارج) السـریة(فــي حســاباته الخاصــة توضـع
.المحرمة دولیاً الأسلحةحربیة مدمرة واسلحة كیمیاویة وغیرها من 

، دولي الــــ، والتحكــــیم والمبــــادئ العامــــة للقــــانون ، والأعــــراف ، تعــــد المعاهــــدات 
فــي المطالــب والتــي یمكــن توضــیحها. فــي القــانون الــدولي نظریــة الــدین المقیــت أســانید 
.الآتیة 

المطلب الأول
المعاهدات الدولیة

الـــى فكـــرة أشـــارتتعـــد معاهـــدة فرســـاي مـــن المعاهـــدات التـــي : يمعاهـــدة فرســـا:أولاً 
یون اســـتناداً الـــى مـــن الـــد)بولنـــدا(منهـــا أعفـــت ) ٢٥٤(فالمـــادة ، نظریـــة الـــدین المقیـــت 

والتدابیر التي اتخذتها حكومـات المانیـا وبروسـیا لصـالح الاسـتعمار الألمـاني الإجراءات
.)٢٠(لبولندا

مئـة ملیـون مـارك تحـت )١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(وضع مبلغ قـدره )١٨٦٦(ففي عام 
ــــة بو مــــن اجــــل شــــراء ا)بروســــیا(تصــــرف حكومــــة  طة اســــلممتلكــــات والعقــــارات البولندی
ـــى توســـیع الســـیادة والســـلطات الإجـــراءاتولمـــا كانـــت هـــذه ، مـــواطنین ألمـــان  تهـــدف ال

ـــأثیر ســـكان بولنـــدا  ن القلیـــل مـــن مـــالكي إفـــ،الأصـــلیینالثقافیـــة البروســـیة والحـــد مـــن ت
بســن )١٩٠٨(لــذلك قامــت الحكومــة البروســیة عــامالعقــارات كــانوا راغبــین فــي البیــع ،

ومعهــا تــم زیــادة المبلــغ بمقــدار ، یســمح بنــزع ملكیــة هــذه الاقــالیم مقابــل تعــویضقــانون 
التخویــل الــلازم للتعاقــد ، إصــدارمــع ، وعشــرین ملیــون مــارك ةخمســ)٢٥,٠٠٠,٠٠٠(

ــــة  ــــةوفــــي مــــؤتمر فرســــاي رفضــــت لجن تحمیــــل قیمــــة ســــندات تســــدید القــــروض البولندی
البیع كان قسریاً وغیر عـادل ، إنأساسالعقارات على الحكومة البولندیة الجدیدة على 

هناء عبد الغفار السامرائي ، ما هي قضیة شطب الدیون العراقیة ، مجلة . د)    ٢٠(
.٣١ص ،٢٠٠٤، ٣٨الحكمة ، العدد 

Charles Peter Abrahams , Op.Cit. , p. 34 .
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ســــجلها یالاخطــــاء التــــي أعظــــمســــیعد مجــــرد انعكــــاس لواحــــد مــــن ن الــــدفعإفــــومــــن ثــــم
.)٢١(التاریخ

المعاهـدات أنإلـى)محمـد البجـاوي(یشیر الاسـتاذ : معاهدة السلام مع ایطالیا: ثانیاً 
)١٩١٩(الحـرب العالمیـة الثانیـة سـارت علـى الخـط نفسـه الـذي اعتمـد ســنةأنهـتالتـي 
قضت لجنة التوفیـق الفرنسـیة إذ، تحمل دیون الحرب لف لالدول الخعلق برفض فیما یت

) ١٩٤٧شـباط ١٠(الأیطالیة المشكلة بموجب معاهدة السلام المعقـودة مـع ایطالیـا فـي
لاغـــراض توســـع ، أوالـــدیون المعقـــودة مـــن قبـــل الدولـــة الســـلف لأغـــراض الحـــرب بـــأن 

إذ.لـزم الدولـة الخلـفتأنیمكـن وتحـرر لاحقـاً لا، الأقلیم الذي جرى ضمه في البدایة 
ایطالیـا مـن اجـل ضـمان أبرمتهـاتتحمـل اثیوبیـا عـبء النفقـات التـي أنلیس مـن المقنـع 

.)٢٢(سیطرتها على الاقلیم الاثیوبي
:اتفاقیة فیینا لخلافة الدول فیما یتعلق بممتلكات الدولة والارشیف والدیون:ثالثاً 

نظریـة الـدین المقیـت إلـىلي یشیر صراحة لجنة القانون الدو أعدتهكان المشروع الذي 
بـــالنص علــــى الــــدیون التــــي تعقـــد مــــن قبــــل الدولــــة الســـلف لتحقیــــق غایــــات تتنــــافى مــــع 

ن الــدولي ، ولكــن هــذا الــنص لــم یجــرِ تتعــارض مــع القــانو ، أومصــلحة الدولــة الخلــف 
. )٢٣(تضمینه في مسودة الاتفاقیة النهائیة

حــد تطبیقــات نظریــة الــدین أإلــىأشــارتمــن هــذه الاتفاقیــة)٣٨(المــادةأنغیـر 
:بالقول ) الدولة حدیثة الاستقلال (المقیت تحت عنوان 

ن دیــون الدولــة الســلف إفــ، عنــدما تكــون الدولــة الخلــف دولــة حدیثــة الاســتقلال " 
لـــم یكـــن هنـــاك اتفـــاق بـــین الدولـــة حدیثـــة لـــن تســـري علـــى الدولـــة حدیثـــة الاســـتقلال مـــا

نظــراً لوجــود رابطــة بــین دیــون الدولــة ، قضــي بخــلاف ذلــك الاســتقلال والدولــة الســلف ی

)21( Ashfaq khalfan, Jeff King and Bryan Thomas , Advancing the
Odious Debt Doctrine, CISDL Working Paper , p. 27 ,
www.cisdl.org .

)22( M. Bedjaoui , Op.Cit. , Pp. 70-71 .
)23( Ashfaq khalfan , Op.Cit. , p. 33 .
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أوتعلـــق بـــه خلافـــة الـــدول فـــي الممتلكـــات تصـــل بنشـــاطاتها فـــي الاقلـــیم الـــذي تالســـلف ت
."المصالح التي تسري بمواجهة الدولة حدیثة الاستقلالأوالحقوق 

عب یخـــالف مبـــدأ الســـیادة الدائمـــة للشـــأنیمكـــن لاانفـــاً إلیـــهالاتفـــاق المشـــار إن
ـــــة  ـــــه ومـــــوارده الطبیعی ـــــى ثروات ـــــذه الـــــأنیمكـــــن ولا، عل ـــــؤدي تنفی ى تعـــــرض التـــــوازن ی

.للدولة حدیثة الاستقلال الى الخطرالاقتصادي

المطلب الثاني
)الممارسات الدولیة(العرفيالقانون الدولي

:المكسیك للدیون النمساویةإنكار:أولاً 
ســـــلطة بعـــــد ســـــقوط الـــــرئیس الحكومـــــة المكســـــیكیة التـــــي جـــــاءت الـــــى الأنكـــــرت

Maximilian) ( مـن جمیعهـا الدیون التي ابرمهـا الـرئیس المخلـوع للمـدة)الـى )١٨٦٣
كان الغرض منها ضمان سیادته على مكسیكو وقمع الانتفاضة التـي التي و ، )١٨٦٧(

.)٢٤(حدثت هناك
:ضم بریطانیا لجمهوریات البویر:ثانیاً 

خـلال أُبرمـترفضها الالتزام بـاي دیـون )٢٥(بریطانیا اعقاب حرب البویرأعلنت
لا ( قــال مستشــار التــاج البریطــاني فــي هــذا الصــدد فقــدها دیونــاً مقیتــة ، بوصــفالحــرب 

)24( Ibid , p.24 .
قــام البویریــون بــالهجرة الجماعیــة .البویریــون هــم جنــوب أفارقــة مــن أصــل هولنــدي)٢٥(

وبمجـــرد ). أورانـــج فـــري(و) ترانســـفال(إلـــى الأراضـــي الأفریقیـــة حیـــث انشـــؤوا جمهوریـــات 
اكتشــــاف المــــاس والــــذهب فــــي هــــذه الأراضــــي بــــدأ الصــــراع بــــین الجمهوریــــات البویریــــة 

وبحلـــــول عـــــام . م ) ١٨٩٩(وصـــــل القتـــــال إلـــــى أشـــــده بـــــین الجهتـــــین عـــــام . والإنكلیـــــز
نجحــــت القــــوات البریطانیــــة فــــي الســــیطرة علــــى معظــــم المــــدن البویریــــة ، م ،) ١٩٠٠(

. وكانــــــــــت المانیــــــــــا فــــــــــي هــــــــــذه الحــــــــــروب تــــــــــدعم البــــــــــویر مادیــــــــــاً وتمــــــــــدهم بالســــــــــلاح
http://ar.wikipedia.org

http://www.kunoooz.com/vb374/showthread.php?t=10485
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عتراف یلـــزم حكومـــة صـــاحبة الجلالـــة بـــالإأنأي مبـــدأ فـــي القـــانون الـــدولي یمكـــن یوجـــد
.)٢٦()بمثل هذه الالتزامات 

:للدین الكوبيالأمریكيالإنكار:ثالثاً 
التطبیـــق )١٨٩٨(ســـلام تعــد مفاوضـــات القـــروض الكوبیـــة فــي مـــؤتمر بـــاریس لل

من مفاوضات السـلام التـي تلـت اً كان المؤتمر جزءفقدلنظریة الدین المقیت ، المباشر 
، وتتكون الـدیون الكوبیـة مـن قـروض مختلفـة )١٨٩٨(الاسبانیة سنة الأمریكیةالحرب 
، بعد ذلك تم تعویم القـرض ) ١٨٨٠(یة بعد عام إیاها الحكومة الإسبانبإقراضهاقامت 

كوبـــا كتعهـــد تســـتخدم عائـــدات جزیـــرةأنإشـــترط )١٨٨٦(بموجـــب مرســـوم ملكـــي ســـنة 
.لضمان القرض الكوبي 

القــروض الكوبیــة فــي الواقــع هــي قــروض عقــدت بموجــب القــوانین الاســبانیة إن
انها مـن خـلال العائـدات ن تسدیدها یعد التزاماً أسبانیاً ، ولكون هـذه القـروض تـم ضـمإ و 

كانـت إذامـا حـول سـبانیا تتمحـور أو الأمریكیـةن القضیة بین الولایات المتحدة وإ الكوبیة 
. الالتزامات المالیة الناتجة عنها انتقلت الى الولایات المتحـدة  عنـد التخلـي عـن الاقلـیم 

ر بـاریس على ادعائهـا الـذي تمسـكت بـه فـي مـؤتمتسبغ الشرعیة أنسبانیا أوقد حاولت 
:تتكون الحجة الاسبانیة من جزئین رئیسین إذ
.اسبانیا كانت معنیة بالتسدید بفضل سیادتها السابقة على الاقلیم إن.١
.كانت معنیة بفضل العائدات المرهونةإنها. ٢

وتمســـكوا بـــالقول ان هـــذه الـــدیون وقـــد عـــارض الامریكیـــون هـــاتین الحجتـــین بقـــوة 
بــل ) كوبــا(لــم تعقــد لمصــلحة الاقلــیم إنهــاكمــا .ة للتســدید ولــذلك فهــي غیــر قابلــ،مقیتــة

ن الاعبــــاء المتصــــلة بهــــذه إ و ، حــــد بعیــــد إلــــىلمصــــالحها خلافــــاً أُنفقــــتعلــــى العكــــس 
. )٢٧(دون رضاهامن قروض فرضت على كوبا ال

)26( M. Bedjaoui , Op.Cit. , P. 70 .
)27( Christiana Ochoa , From Odious Debt to Odious Finance:
Avoiding the Externalities of a Functional Odious Debt Doctrine
, Harvard International Law Journal , Vol. 49 , No.1 , 2008 ,
p.113 .
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:یةتسارستالدیون للسابق لالاتحاد السوفیتي اإنكار: اً رابع
ومــة الســوفیتیة المؤقتــة إنهــا ســوف تســدد أعلنــت الحك)١٩١٧(فــي أعقــاب ثــورة 

دیون بـعتـرافالاأن یـرى )(Sackالأسـتاذ، مع ذلك فـأن الدیون القائمة للنظام السابق 
وإنمـــا لظــــروف ، خلافـــة الــــدول لـــم یكـــن بــــدافع مبـــدأ هــــاوالتزاماتالروســـیةالإمبراطوریـــة

ـــول عـــا. خاصـــة وجـــدت روســـیا نفســـها ملزمـــة بتســـدیدها  أصـــدرت) ١٩١٨(م ومـــع حل
لـدیون كانـت القیصـریة بحجـة أن هـذه ابشطب كل دیـون روسـیا لسوفیتیة قراراً الحكومة ا

، الســـوفیتيللاتحـــادغیـــر ملزمـــة فهـــيولـــذا ، لمخلـــوع ادیـــون شخصـــیة لقیصـــر روســـیا 
ن لأ، مقیتـة إلا لأنهـا دیـونهـو ما سبب عدم تسدید هذه الدیون أن)Hoeflich(ویرى

تصــرفات الحكومـــة دیعـــ)(Sackالاســتاذیـــرىكمــابهــذا الخصـــوصالمبــدأ الســـوفیتي
.)٢٨(تعد ملزمة للدولةتترتب الا علیهم ولابمثابة التزامات شخصیة لاالسابقة
:المانیا للدیون النمساویةإنكار:اً خامس

فیـه بألمانیـا مثقلـة بـدیون كبیـرة اُلحقـتكانت الحكومة النمساویة في الوقت الذي 
وجب اتفاقیات تهدف للحیلولة دون اتحـاد النمسـا مـع المانیـا ، موثقة بم، لدائنین أجانب 

قامـــت المانیـــا بضـــم النمســـا رفضـــت الحكومـــة الالمانیـــة الالتـــزام بـــأي مـــن هـــذه أنوبعـــد 
مـــن قبیـــل الـــدیون فهـــي، ومـــن ثـــم لمصـــلحة الدولـــة عقـــدت خلافـــاً أنهـــابحجـــة ، الـــدیون 
لنمســا وهــو ماكانــت تهــدف لان الاتحــاد مــع المانیــا كــان یصــب فــي مصــلحة ا، المقیتــة 

.)٢٩(هذه الدیون  لمنعه
ولكنـه یعبـر فـي ، اسـتخدام نظریـة الـدین المقیـت إسـاءةیر هـذا التطبیـق الـى ویش

.ه على استقرار مفهوم هذه النظریة في التعامل الدولي نفسالوقت 

المطلب الثالث
المبادئ العامة للقانون

)28    ( Ashfaq khalfan , Op.Cit. , p. 27 .
)29    ( Ibid , p.28 .
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دون سببمبدأ الإثراء: أولاً 
بســبب افتقــار ذمــة شــخص مــا مــا اغتنــت ذمــة شــخص إذادون ســبب إثــراءمأمــانكــون 
.)٣٠(هذا الاغتناء من وجهة نظر القانونسوغولم یكن هناك ما ی، آخر 

أثــرىعلـى حســاب غیـره بـرد مـا أثـرىالشـخص الـذي إلــزامدون سـبب هـو الإثـراءوحكـم 
لا ، إذیمـــة الافتقـــار وقالإثـــراءقیمـــة القیمتـــینوذلـــك بتعـــویض المفتقـــر بقـــدر اقـــل ، بـــه 

.)٣١(هو نفسه على حساب غیرهأثرىوإلایطالب بأكثر مما افتقر به أنیجوز للمفتقر 

-: مبدأ الكسب دون سبب فیما یأتي أركانوتتلخص 
أثراء    -أ

افتقار -ب
والافتقار الإثراءة سببیة بین علاق-جـ
. )٣٢(للإثراءانعدام السبب القانوني -د

لبحث اید القانون الدولي عدت الغالبیة العظمى من الفقهاء الذین تعرضو وعلى صع
موضوع المبادئ العامة للقانون مبدأ الكسب دون سبب احد هذه المبادئ التي اقرتها 

المبدأ مقبول أنالامم المتمدنة مستندین في ذلك الى حجتین الاولى تعتمد على 
فهو مبدأ عام بالمعنى الذي ومن ثم، ومستقر في معظم النظم القانونیة الداخلیة 

ما ألمحكمة العدل الدولیة ، الأساسيمن النظام )جـ/ ١٣٨/١م ( إلیهأشارت
من كثیرالتطبیق القضائي الدولي في الطریق في تستند إلى وجودالحجة الثانیة ف

. )٣٣(القضایا بوصفه احد المبادئ العامة للقانون

، مصادر الالتزام ، ١عبد المجید الحكیم ، الموجز في شرح القانون المدني ، ج)    ٣٠(
. ٦١دون سنة طبع ، ص من ، مطبعة ندیم ، بغداد ، ٥ط

. ٦٢٠صالمصدر نفسه ،)    ٣١(
. ٦٢٥صالمصدر نفسه ،)    ٣٢(
بلا سبب في القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ، الإثراءولاء رفعت ، )    ٣٣(

. ٨٩، ص) دون سنة طبع(الإسكندریة ، 
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المحـاكم التحكیمیـة كثیـراً أنإلـىهذا المبدأ في  قبول)Guggenheim(الفقیه ویستند
العامــة المبـادئمؤسسـة ذلـك علـى ، بوجـود الالتـزام بـرد الاثـراء غیـر المشـروع أقـرتمـا 

. )٣٤(في القوانین الداخلیةللقانون المعترف به
إنذلــك ،وواضــحاً صــریحاً مقیــت یعــد تطبیقــاً الفــي قضــایا الــدین المبــدأتطبیــق هــذا إن
الدولـــة علـــى عكــستحقــق لــه اثـــراء دونمــا ســبب یدائن عنــدما یـــتم تســدید دینــه ســـوف الــ

أبرمــه النظــام الســابق دون ان يیصــیبها افتقــار نتیجــةً للــدین المقیــت الــذسالتــيالمدینــة 
.ایة فائدة او مصلحة من هذا الدینتتلقى 

التعسف في إستعمال الحق عدم مبدأ : ثانیاً 
لاســـتعمال التعســـفي للحـــق هـــو كـــل اســـتعمال لحـــق اإنیمكـــن القـــول بوجـــه عـــام 

مـن شـأنه إلحـاق الضـرر أشخاصـهسـلطة یعتـرف بهـا لشـخص مـن ، أویمنحـه القـانون 
. بالغیر 

عــــدم Schwarzenberger)( علــــى صــــعید القــــانون الــــدولي یعــــرف الاســــتاذو 
الاســتعمال غیــر المتبصــر وغیــر المعقــول للحــق بموجبهــا نظریــة یكــون " التعســف بانهــا 

.)٣٥("اویاً للعمل غیر المشروع مس

ر المهمـــة فـــي تطـــویالأســـسحـــد أویعـــد مبـــدأ عـــدم التعســـف فـــي اســـتعمال الحـــق
شــــد المتحمســــین لتطبیــــق مبــــدأ عــــدم أمــــن (Alvarez)عــــد القاضــــي القـــانون الــــدولي ویُ 

مــن آراءه الملحقــة كثیــروقــد عبــر عــن ذلــك فــي ال، التعســف فــي نطــاق القــانون الــدولي 
دل الدولیة وفتاواها ، ففي رأیه المخالف الملحـق بحكـم محكمـة العـدل بأحكام محكمة الع
Curfu(الدولیة فـي قضـیة Channel ( الصـادر بتـاریخ)مبـدأ أنأكـد)٩/٤/١٩٤٩

القـــانون الـــدولي ، واســـتناداً الـــى إلـــىینقـــل أنعـــدم التعســـف فـــي اســـتعمال الحـــق یجـــب 

)34    ( Guggenheim , Traitie de droit international public , vol .1 ,
Geneve , 1967 , p . 302 .

)35    ( Schwarzenberger , A Manual of international law , 5th edition ,
Steven and Sons limited , London , 1967 , p.625 .
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تجــد هــذه النظریــة مكانــاً أنجــب التقــدم الــذي احرزتــه الشــعوب فــي ظــل الحیــاة الحدیثــة ی
.)٣٦(هم محكمة العدل الدولیة في ذلكن تسألها و 

الــدول أحــدىأي تصــرف قــانوني صــادر عــن إننــه بموجــب هــذه النظریــة فــإمــن ثــم فو 
یمكــن ان یكــون محــل مســاءلة دولیــة لهــذه اً ،بموجــب حقوقهــا وســلطاتها المشــروعة دولیــ

الســلطات قــد تــم بقصــد تحقیــق هــدف مغــایر أوكــان اســتعمالها لهــذه الحقــوق إذاالدولــة 
.لهذه الحقوق والسلطات أصلاً للهدف المخصص 

الغـرض الـذي كـان ، أووتتضح صلة نظریة الدین المقیت بهذا المبدأ من خـلال الغایـة 
مـــعتـــتلاءم ة لاشخصـــیأهـــدافوهـــو تحقیـــق ، الـــدین إبـــرامیبتغیـــه النظـــام الســـابق مـــن 

ن المـدین كـان إمع علم الدائن بذلك ، وعلیه فرغباتهولا تحقق اهدافه و مصلحة الشعب
متعســفاً فــي اســتعمال حقوقــه وســلطاته بالتعــاون مــع الــدائن الــذي كــان یعلــم تمامــاً بهــذا 

.التعسف وآثاره على الشعب
المطلب الرابع

القضاء والتحكیم الدولیین
:)تینوكو(قضیة تحكیم 

القضایا التي أهممن )كوستاریكا(و)بریطانیا(بین )تینوكو(تعد قضیة تحیكم 
وزیر الدفاع الكوستاریكي إنإذتطرقت بشكل واضح الى مفهوم الدیون المقیتة 

وبعدها )١٩١٧(اسقط الحكومة الكوستاریكیة في كانون الثاني سنة )فردریكو تینوكو(
وقام . الشرعیة على حكومته لإضفاءقام بأجراء الانتخابات العامة في البلاد 

دولة للمصرف الملكي ف الدولي الكوستاریكي بأصدار عدة سندات على الالمصر 
من الصكوك التي كثیرات قام المصرف الكندي بدفع العلى تلك السندالكندي وبناءً 
لتحقیق الاثراء أُستخدامتهذه الاموال ها حكومة الجنرال تینوكو ، و قامت بسحب

عة العامة ، ومع حلول سنةتستخدم لتحقیق المنفالشخصي للجنرال تینوكو ولم 
سن المجلس التشریعي وبعد سقوطها. سقطت حكومة الجنرال تینوكو)١٩١٩(

التي عقدت بین كافة الصفقات بإبطالقضى )١٩٢٠(في عامالكوستاریكي تشریعاً 

)36    ( I . C . J . Reports – 1949 – p . 48 .
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حكم أثناءالمصرف الدولي الكوستاریكي أصدرهاالسندات التي وأصحابالدولة 
ترضت بریطانیا على ذلك مطالبة بضمان حقوق رعایاها من الجنرال تینوكو ، وقد اع

فاتفقت الحكومتان ، السندات التي اصدرها المصرف الدولي الكوستاریكي أصحاب
التحكیم الدولي أمامعلى عرض الموضوع ) ١٩٢٢(في عام الكوستاریكیة والبریطانیة 
ة بدفع دیون ملزمبأن حكومة كوستاریكا الجدیدة غیر )١٩٢٣(الذي اصدر قراره سنة 

نها ملیئة إ معاملات بالأعراف الطبیعیة ، و هذه الدیون لم تشكلنلأ، الحكومة السابقة 
( تآكلت بها شعبیة المستبد المرحلة التيفي نها أبرمتإبعدم احترام القوانین من حیث 

إن و ... وتزایدت شعبیة الحركات السیاسیة والعسكریة المناهضة له ، )فدریكو تینوكو
ولتمویل ، نفسه معظم الدیون كانت قد اقترضت بواسطة بنك مملوك لتینوكو

الكندي أن و بناءً على ذلك كان على البنك الملكي... احتیاجاته واحتیاجات أخیه 
أموال لا یمكن مساءلة حكومة بلده الجدیدة عنمن ثم ، و یتأكد من شرعیة الدین

تنفق لتحقیق المصلحة أنمة یجب الدیون العا، فأنفقها على أغراضه الشخصیة
ن المصرف الملكي الكندي كان على علم بأن إ و ، العامة ولیس لأغراض شخصیة 

.)٣٧(تتعلق بالمنفعة العامةهذه الدیون سوف تنفق لأغراض شخصیة لا

المبحث الثالث
قضیة الدیون العراقیة في ضوء نظریة الدین المقیت

)37( Christoph G. Paulus , “Odious Debts” Vs. Debt Trap : A
Realistic Help ? , Brooklyn Journal of International Law , Vol.
31, 2005, pp. 84-85.

Ashfaq khalfan , Op.Cit. , p. 41 .
Arbitration Between Great Britain and Costa Rica , The American

Journal of International Law, Vol. 18, No.1, 1924 , pp. 147-174
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انطبـاق نظریـة الـدین المقیـت علـى الـدیون سنحاول في هذا المبحث معرفة مدى
:الآتیةالعراقیة من خلال المطالب 

المطلب الأول
نشأة الدیون العراقیة

فــالظروف الاســتثنائیة التــي ، تعــد دیــون العــراق مــن الحــالات الفریــدة مــن نوعهــا 
مــر بهــا العــراق مــن حــروب وحصــار اقتصــادي جعلتــه یحتــل مركــز الصــدارة فــي قائمــة 

ـــة  ـــةالمدیونی ـــة حـــروب مـــدمرة إذ.العالمی ومـــا ، دخـــل العـــراق وخـــلال مـــدة قصـــیرة ثلاث
العــراق لمبــالغ أنفــاقمــن -مــع ایــران الأولــىولاســیما الحــرب -اســتلزمته هــذه الحــروب 

، ضخمة وبمئات الملیارات من الدولارات لغرض تسلیح جیشـه وبنـاء ترسـانته العسـكریة 
واضــطرت الســلطة المالیــة التوجــه نحــو عــراق للتناقصــت الاحتیاطیــات النقدیــة الأجنبیــة ف

بعـــد وأدى فـــرض الحصـــار الاقتصـــادي، )٣٨(مصـــادر الإقـــراض لتمویـــل عجـــز الموازنـــة
وتدهور الحالة الاقتصادیة الـى مسـتویات ، لبنى التحتیة لكليإلى تدمیر الحرب الثانیة
فــــاء ن تحقیــــق مــــوارد للإیومــــن ثــــم عجــــزه عــــنفطیــــة وتعطیــــل صــــادراته ال، متدنیــــة جــــداً 

بــدیون كبیــرة جــداً العــراقعــن ماتقــدم الــى أثقــال كاهــلبالتزاماتــه ، ممــا أدى ذلــك فضــلاً 
عــــن دفــــع تعویضــــات ، فضــــلاً وتضــــاعفت الفوائــــد التأخیریــــة علیــــه بشــــكل غیــــر مســــوغ

للكویت ، هذه التعویضات التي فرضت علیه بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمـم 
.اردهالمتحدة التي مازالت تستنزف مو 

التــي وحجمهــا و المدیونیــة الخارجیــة تصــیلافــي الواقــع لا أحــد یعلــم بالضــبط تفو 
اقات ـدرت طــــالتـــي هـــوالحـــروب سیاســـاته ق بســـبب ـي السابــــنظـــام العراقـــتراكمـــت علـــى ال

)١٩٨٠ملیـــار دولار فـــي عـــام ٣٥مـــا یقـــارب (-ه المالیـــة ـالعـــراق واســـتنفذت أرصدتـــ

خاصة إشارةیة الخارجیة لبلدان عربیة مختارة مع مشكلة المدیونایاد كاظم حسون ، )    ٣٨(
الإدارةماجستیر، مقدمة الى مجلس كلیة رسالة ، )٢٠٠٤- ١٩٨٥(للمدةللعراق

. ٦٤ص ،٢٠٠٧،بغداد جامعة -والاقتصاد
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اع وسیاســـات النظــام مـــن خــراب وویـــلات وضـــیفضــلاً عمـــا جلبتــه هـــذه الحــروب-)٣٩(
تصــــیلالـــرغم مــــن التبـــاین الشــــدید بخصـــوص تفاعلــــى و . لســـنوات مـــن التنمیــــة والتقـــدم

مــن الاقتصــادیین والخبــراء المــالیین كثیــرن الإ، إلا وحجمهــا مدیونیــة العــراق الخارجیــة
)٤٠()رملیـار دولا١٢٠(یقدرون مجموع الدیون التـي تراكمـت علـى النظـام السـابق بنحـو

قـــدمتها ) ملیـــار دولار ٥٠(فهنـــاك مـــا یقـــرب مـــن،جهـــات دائنـــةأربـــعموزعـــة علـــى 
فـي حربـه ضـد حكومات الدول الخلیجیة كمنح أو تحویلات مالیة لدعم النظـام العراقـي

، تعود إلـى الـدول الأعضـاء فـي نـادي بـاریس ) ملیار دولار٣٨,٩(وما یقارب، إیران 
، أو متعـددة الاطـراف تعود لمؤسسات دولیة غیر حكومیـة )ردولاالملیارین(وما یقارب 

ومــــا تبقــــى تمثــــل الــــدیون العائــــدة إلــــى شــــركات تجاریــــة ودول مــــن غیــــر أعضــــاء نــــادي 
.)٤١(باریس

المطلب الثاني
)٤٢(دیون العراق ونادي باریس

. ٦٥المصدر نفسه ، ص )    ٣٩(
ســاتها ناهــدة عزیــز مجیــد ، اتجاهــات توظیــف الــدیون الخارجیــة فــي العــراق وانعكا)٤٠(

والاقتصـاد الإدارةعلى التنمیة الاقتصادیة ، رسالة ماجسـتیر ، مقدمـة الـى مجلـس كلیـة 
.١٣٤، ص ٢٠٠٥بالجامعة المستنصریة ، 

. ٦٧ایاد كاظم حسون ، مصدر سابق ، ص : وانظر ایضاً 
. ٦٧ایاد كاظم حسون ، مصدر سابق ، ص )    ٤١(
دولة ) ١٩(غیر رسمیة من المموّلیین مننادي باریس الاقتصادي هو مجموعة )    ٤٢(

وتخفیف إعادة جدولة الدیونمن اغنى بلدان العالم، التي تقدم الخدمات المالیة مثل 
وتسعى الدول الأعضاء في والدائنة ،المدینةالبلدانىعلوإلغاء الدیونعبء الدیون 

نادي باریس إلى إیجاد حلول ملائمة للصعوبات التي تواجهها الدول المدینة في سداد 
وتتفق الدول الدائنة الأعضاء في النادي على تغییر أسالیب سداد الدیون . دیونها

ن عاجل والتي نفذت ویجتمع النادي بالدول المدینة التي تحتاج إلى دی. المستحقة لهم
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اتفاقاً مع مجموعة دائنیـه مـن دول نـادي بـاریس ، ) ٢١/١٠/٢٠٠٤(وقع العراق بتاریخ 
مــن إجمــالي دیونــه مــع تلــك المجموعــة ) % ٨٠(بموجبــه علــى تخفــیض بنســبة حصــل

.  )٤٣()ملیار دولار٣٨,٩(الدولیة والتي بلغت مدیونیتها على العراق حوالي
عنــد ففــي المرحلــة الأولــى: وفــق ثــلاث مراحــلعلــى وتــم إلغــاء جــزء مــن دیــون العــراق 

ـــة عـــامالتوقیـــع علـــى  ـــادي بـــاریس)٢٠٠٤(اتفاقی مـــن )%٣٠(م إلغـــاء نســـبة تـــمـــع ن
مــا فــي المرحلــة الثانیــةأ. دون شــروطمــن بلیــون دولار )١١ر٦(إجمــالي الــدین وتعــادل 

ع صــــندوق النقــــد ـالعــــراق مـــبتوقیـــع ) % ٣٠(فـــتم تخفــــیض نســــبة)٢٠٠٥(فـــي عــــام 
SBA( "Stand(یسـمى بــ  مـاأواتفاقیـة القـرض المسـاند )٤٤(الـدولي –

by Arrangements" .٢٠(نســـبة التخفـــیض تانـــكأمـــا فـــي المرحلـــة الثالثـــة ف % (
مرهوناً بأن یقر مجلس صـندوق النقـد الـدولي فـي آخـر أووكان هذا التخفیض مشروطاً 

دوقـق برنـامج الصنــزام العـراق تطبیــة التـد ثلاث سنوات من المرحلة الثانیـمراجعة له بع
)( SBA . مـــن دیـــون العـــراق عنـــدما أعلـــن ) % ٢٠(لــــابكلمـــات أخـــرى، تـــم إلغـــاء

صندوق النقد الدولي وبعـد ثـلاث سـنوات مـن المرحلـة الثانیـة عـن رضـاه لتطبیـق العـراق 
وبـــذلك أدت هـــذه الاتفاقیـــة إلـــى )الإصـــلاحات(شـــروط الصـــندوق فـــي إطـــار حزمـــة مـــن 

إلــــى ) ملیـــار دولار ٣٨,٩(خفـــض إجمـــالي مدیونیــــة العـــراق لــــدول نـــادي بـــاریس مــــن
.)٤٥()ر دولارملیا٧,٨(حوالي 

وهذا یعني . والتزمت بتنفیذ الإصلاحات اللازمة لتحسین وضعها الاقتصادي والمالي
من الناحیة العملیة ضرورة أن یكون للدولة المدینة برنامج مع صندوق النقد الدولي 

. http://ar.wikipedia.org.مدعوم باتفاق مشروط
نحو تسویة المدیونیة العراقیة ( مظهر محمد صالح ، شروط اتفاقیة نادي باریس )    ٤٣(

. ٢٠، ص ٢٠٠٥، مجلة الحوار ، العدد الثاني ، ) الرسمیة الخارجیة 
یعد التعامل مع نادي باریس بمثابة الخضوع لسیاسات صندوق النقد الدولي ولاسیما )    ٤٤(

المالیة فضلا عن فتح الأسواق العراقیة على التجارة الخارجیة ، في السیاستین النقدیة و 
. وخصخصة القطاع العام من خلال بیع مؤسسات الدولة الخدمیة والصحیة والتعلیمیة
)45    ( http://www.clubdeparis.org .
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:واهم ماجاءت به اتفاقیة نادي باریس مع العراق هي انها 
تعـــد معیــــار تحســـم بقیــــة الـــدیون علــــى اساســــها ، اذ تحمـــل اتفاقیــــة نـــادي بــــاریس مبــــدأ -أ 

.المعاملة بالمثل 
قـل مـن أالشـركات میـزة فـي خفـض الـدیون أوالـدول بإعطـاءتسمح الاتفاقیة للعـراق لا-ب

Caparability )علـى العـراق تطبیـق شـروط المعاملـة بالمثـلإذ، نسبة نـادي بـاریس

Treatment )نـادي بـاریس اوأعضـاءسـواء الـدول مـن غیـر جمـیعهم الـدائنین علـى
.الدائنین التجاریین

الاتفاقیـــة تعطـــي للعـــراق الحـــق فـــي توقیـــع اتفاقیـــات ثنائیـــة للحصـــول علـــى امتیـــازات إن-ج
.او غیرهاإضافیة سواء من دول نادي باریس

لاالأولــىالسـنوات الثلاثــة:سـنوات تتكــون مـنة سـماح قـدرها ســتمــدمـنح العـراق -د 
أي تضـاف الـى المتبقـي مـن الـدین وانمـا ترسـمل الفوائـد خلالهـا، یدفع العـراق أي مبلـغ 

جـزءاً ) ٢٠٠٨(مـن عـام الـثلاث سـنوات التالیـة ابتـداءً یـدفع العـراق خـلال، ثـمالاصـلي
المتبقـي مـن الـدین الأصـل، ثـم یسـدد العـراقالمتبقي من الـدینالأصللى الفوائد عمن

)١/٧/٢٠١١(ابتـداءً مـناً نصـف سـنویاً قسط) ٣٤(الفوائد علىعم) % ٢٠(البالغ 
)٤٦(.

مــع دول نــادي بــاریس أعطــى الشــرعیة ) ٢٠٠٤(ن توقیــع العــراق اتفاقیــةإوفــي الواقــع 
هـــا بوصـــفها تـــدخل ضـــمن ئاق مـــن اجـــل إلغالـــدیون كـــان یمكـــن أن یفـــاوض علیهـــا العـــر 

.الدیون المقیتة 
المطلب الثالث

دیون العراق خارج نادي باریس

)46( http://www.clubdeparis.org/nov.12/2004

وتمثل الدیون السیادیة على العراق لمجموعة الدول من خارج نادي باریس ، اذ تم * 
على وفق مبادئ % ٨٠وبخصم ) ملیار دولار ٢١(تسویة مدیونیتها وبما یعادل  

نادي باریس ، باستثناء عدد من الدول ومنها الدول الخلیجیة التي مازالت تماطل في 
. ٢٠٠٧لمدفوعة على دیونها منذ عام تها على الرغم من توقف الفوائد اتسویة مدیونی
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مــن غیــر دول نــادي فضــلاً عــن دیــون الــدول الخلیجیــة ودیــون عــدد مــن الــدول 
والــذي هــو هیئــة خاصــة )نــادي لنــدن(مثــل مــن الــدائنین للعــراق كثیــرهنالــك ال*بــاریس

، ة مـــن المصـــارف التجاریـــة الدولیـــة الدائنـــة للعـــراق یعمـــل علـــى التفـــاوض عـــن مجموعـــ
، ویضــم )٢٠٠٣(الــذي تأســس بعــد احــتلال العــراق فــي عــام )نــادي واشــنطن(وكــذلك 

ــــرهم مــــن الــــدائنین للعــــراق مــــن القطــــاع ،مجموعــــة مــــن الشــــركات الدائنــــة للعــــراق  وغی
أجـرتفقـد ،اتفاق نـادي بـاریس الىاستناداً وقد تعامل العراق مع هذه الدیون. الخاص

دائنــي والبنــك المركــزي العراقــي مفاوضــات مــع المالیــةالحكومــة العراقیــة ممثلــة بــوزارة
Caparability)شـــــرط المعاملـــــة بالمثـــــلوفـــــقعلـــــى القطـــــاع الخـــــاص التجـــــاري 

Treatment) تمخــض عــن هــذه المفاوضــات شــراء دیــون عــدد مــن دائنــي القطــاعو
فقـد )سنت للـدولار١٠,٢٥(بما یعادل)ملیون دولار٣٥(الخاص التي تقل دیونهم عن

الـدیون إمـا، )%٩٠(بتخفـیض یقـاربأي) ملیـار دولار ٤,٤٥٦(تم شراء ما یقارب
مبادلتهـا فقـد تـمالخـاصلكـل دائـن مـن دائنـي القطـاع)ملیـون دولار٣٥(التي تزیـد عـن 
سـنویاً ٥,٠٨(بلغت نسـبتها من الدین وفوائد )%١٠٠(مقابل ) %٢٠(بسندات بقیمة 

( ولغایـة ) ٢٠٢٠(نصـف سـنویة علـى مـدى ثمـان سـنوات اعتبـاراً مـن بأقسـاطتسدد) 
٤٧()٢٠٢٨(             .

نسـبتها حـواليوالتـي بلغـت لـم یجـرِ تسـویتها ما بقیة دیون القطاع الخـاص التـيإ
دیـون لخاص ، فیتم تسویتها مـن خـلال عـرض وشـراءدیون القطاع امن مجموع) %٤(

، للحكومــة العراقیــة الوكیــل المحاســبيوالــذین یســجلون مطالبــاتهم لــدىهــؤلاء الــدائنین
وفـق المبـدأعلـى الـدیون واقع السجلات العراقیة یتم شراء هـذهیتم مطابقتها معأنوبعد 
)١٠,٢٥(ماضـیة وهـو التم بموجبـه شـراء دیـون القطـاع الخـاص بـالعروضیالذي نفسه 

.)٤٨(سنت للدولار الواحد
المطلب الرابع

.جعفر ، تفاصیل تفاوض العراق مع الدول الدائنة بعد الاحتلالعزیز.د)٤٧(
http://www.non14.net/display.php?id=3132 .

. نفسهالمصدر)    ٤٨(
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؟مدى مقت دیون العراق
اً والمرتبطــة بالــدیون المقیتــة أنفــیــة لــدیون الــدول المشــار إلیهــا الحـالات التاریخإن

:وذلك للأسباب الآتیة ،تنطبق على العراق 
د الثمانینـات مـن برمـت خـلال عقـن المدیونیة الخارجیة للعراق نشأت عن قروض أُ إ-١

وهـي ، نحـت للعـراق مـن دول خلیجیـة وغربیـة وهي قـروض عسـكریة مُ ، القرن الماضي 
.)٤٩(على یقین بأنها ذات طابع عسكري

ولتمویـــل ، نظـــام حكمـــه نفـــق النظـــام الســـابق القـــروض والمعونـــات الدولیـــة لتعزیـــزأ-٢
.وقمع الشعب العراقي ، حروبه

تحمـل تبعاتهـا وإنما، القروض التي استدانها النظام لم یستفد المواطن العراقي من-٣
رتفاع الأسـعار والبطالـة وفـي تـدهور أحوالـه المعیشـیة ، لا بـل أالكارثیة بدفع الضرائب و 

.هذه القروض استخدمت لقتل هذا المواطن وإبادته بالأسلحة المحرمة دولیاً إن

تحقق الأمن الغذائي و لم ینفق النظام السابق القروض على مشروعات ستراتیجیة-٤
في تخفیف معاناة المواطنین من الأزمات سهامالاأوالاستقرار الاقتصادي للبلد 

..الاقتصادیة
بغض النظر عن مقیتة الدائنة في توریط النظام السابق بمدیونیة الدولأسهمت-٥

النظام الحقیقیة المتوخاة من أهدافالتحقق مندون من قدرة النظام على السداد و 
.القروض الخارجیة

ن الـــدیون العراقیـــة مقیتـــة وغیـــر ملزمـــة الـــدفع لأنهـــا اســـتخدمت إوبالنتیجـــة یمكـــن القـــول 
ــــیس لمصــــلحة الشــــعب ، لمصــــلحة النظــــام  اســــتخدمت لقتــــل الشــــعب وإنهــــالا بــــل ، ول

. واضطهاده 

قـد اقـر فـي، الأمریكـيالـدفاعنائب وزیر)وولفوفیتزبول(تجدر الاشارة الى انه )٤٩(
الـذي المـالأن الكثیـر مـنالامریكـي القوات المسلحة بمجلس الشـیوخجنة لأمامشهادته
وللحصـول علـى اسـلحة القصوربناء و لشراء أسلحة قد استخدم العراقيالنظاماستدانه

.شامل الدمار ال
Sarah Ludington & Mitu Gulati , Op.Cit. , p. 601 .
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تحــت مفهــوم علــى العــراق التــي ترتبــت و الــدیون والتعویضــات المالیــة لهــذا یمكــن إدراج
كمــــا یحــــق للعــــراق ) Odious Debtsالــــدیون الكریهــــة (الــــدیون المقیتــــة أو نظریــــة

صـــدام نظـــام ذلـــك إن . المطالبـــة بشـــطبها لعـــدم شـــرعیتها طبقـــاً لمبـــادئ القـــانون الـــدولي
، وهـو الـذي انتفـع مـن هـذه هو الذي أقترض هذه الأموال دون أخـذ رأي الشـعبحسین 

دون انـــه هـــو الـــذي قـــام بصـــرفها بمـــاكمـــه وســـلطانه ولـــیس الشـــعب، و الأمـــوال لتعزیـــز ح
أن الطـرف الـدائن یعلـم تمامـاً بـأن الأمـوال سـوف بمـاالحصول على إذن مـن الشـعب، و 

ن هـذه الـدیون هـي لیسـت دیـون الشـعب بـل إتصرف لغیـر مصـلحة الشـعب، ومـن هنـا فـ
.هن تسقط مع سقوطه وزوالدیون شخصیة للنظام ولابد أ
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تمةلخاا
الاستنتاجات : أولاً 

.لنظام الحاكم تسقط بسقوط هذا النظام المقیتة لدیون الإن-١
وفحصـها ، أسـباب القـروض المقدمـة قیتة سیشـجع الـدائنین لتـدقیق مفهوم الدیون المإن-٢

اء الشــــعب وقــــتلهم بشــــراء لاضــــطهاد أبنــــأمكانــــت للحاجــــات العامــــة للشــــعب إذاوفیمــــا 
ذا كانــت كــذلك ســیعلم الــدائنون مقــدماً وطبقــاً لهــذه النظریــة بــان غیــر ذلــك ، فــإالأســلحة و 

.دیونهم غیر قابلة للسداد قانوناً في حالة تغیر النظام المقترض 
و الآلاتدفـع ثمـن تكـالیف علـى لدكتاتوریـة المعقول أجبـار ضـحایا الأنظمـة الیس من -٣

لحــالات یمكــن اهــذه فــيلا بــل انــه . الوســائل التــي اســتعملت لتعــذیبهم و قمعهــم و قــتلهم
.جرائم النظام هذهفياسهامهمبسبب لمانحة قضائیاً الدول املاحقة 

المدیونیــة الخارجیـــة للعـــراق نشـــأت عـــن قـــروض أبرمـــت خـــلال عقـــد الثمانینـــات مـــن إن-٤
ـــة ، القـــرن الماضـــي  وكانـــت غالبیتهـــا قـــروض عســـكریة منحـــت للعـــراق مـــن دول خلیجی

طـــابع عســـكري ، وقـــد شـــجعت هـــذه الـــدول علـــى وهـــي علـــى یقـــین بانهـــا ذات، وغربیـــة 
تسلیح العراق ودعمت حربه مـع إیـران بغیـة إیقاعـه فـي المصـیدة التـي كانـت ترسـمها لـه 

.الإدارة الأمریكیة من اجل السیطرة على ثروات العراق الاقتصادیة 
د ت القانونیـة والأخلاقیـة التـي تسـوغ لهـا رفـض سـداسوغاالمالحكومة العراقیة تمتلكإن-٥

وتطالـــب بتعویضـــات مالیـــة مـــن الـــدول التـــي مولـــت ، لنظـــام الســـابق لمقیتـــة لمدیونیـــة اال
فالــدول الدائنــة تتحمــل مســؤولیة قانونیــة وأخلاقیــة لانهــا ، بــالقروض نظــام صــدام حســین 

وهي سبب الكـوارث التـي أصـابت العـراق وأدت الـى ، السبب المباشر في تمویل النظام 
.والاقتصادي ، والاجتماعي ، والتكنولوجي ، تخلفه العلمي

التوصیات : ثانیاً 
مــن فیهــا تراعــي عنــد حــدوث تغیــرات أنعلــى الــدول التــي تحكمهــا أنظمــة دكتاتوریــة  -١

لاسیما مع حركة التغییـر التـي تمـر بهـا الـدول و ( أنظمة دكتاتوریة الى أنظمة دیمقراطیة 
ــــة  ــــراف بــــدیون الأنظمــــة الســــابقة التــــي ا) العربی ســــتخدمت لقهــــر الشــــعب ، عــــدم الاعت

.واضطهاده وقتله  
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دائنین لتقـدیم الادلـة ضرورة اللجوء الـى التحكـیم الـدولي فهـذا التحكـیم سـیوفر الفرصـة للـ-٢
تقــدیم القــروض كــان لإغــراض شــرعیة تصــب فــي المصــلحة العامــة علــى إنوالبــراهین 

ض الاعتـراف لن تسمح العملیة التحكیمیـة للنظـام الجدیـد بـرفمن ثمو .للدولة المقترض 
أحـادي الجانـب وإنمـا ستخضـع للمعـاییر أودفعه بشـكل تحكمـي الامتناع عنأوبالدین 

. والقواعد القانونیة 
بأخـــذمســـتقبل القـــروض الدولیـــة یمكـــن جعلـــه وبســـهولة محمیـــاً مـــن الـــدیون المقیتـــة إن-٣

المقرضـــین المزیـــد مـــن الحـــذر مـــن خـــلال معرفـــة الهـــدف مـــن الاقتـــراض وهـــو أمـــر مـــن 
.ل للمقرض التعرف علیه السه

علــى القــانون الــدولي لإعــلان دیــون النظــام الســابق شــكل كلــيیمكــن للعــراق أن یعتمــد ب-٤
وكــذلك یحــق ، غیــر ملزمــة للنظــام الجدیــد انهــابو ، حســب القــانون الــدولي بدیونــاً مقیتــة 

للعراق المطالبة بتشكیل هیئة تحكیم دولیة تنظر في كل حالة قرض على حـده للتحقیـق 
ول مقدار هذا القرض و الغرض من التعاقد علیه و كیفیـة ألاسـتفادة منـه مـن الناحیـة ح
. لعملیةا

و )١٩٩٠(التي تراكمت على العراق بین) الدیون الشرعیة(فوائد عدّ یمكن للعراق -٥
الذي فرض على العراق بسبب الحصار الدولي أحادیة الطرفدیوناً اجباریة)٢٠٠٣(

لم یكن بوسع النظام تسدید دیونه حتى لو رغب في ذلك لانه ذإ،ةلمرحلفي هذه ا
كان لا یمارس سیادة على صادراتها النفطیة التي هي مصدر دخله الرئیس الذي 

.خلاله الوفاء بالتزاماته یمكن من
قواعد العدالة الطبیعیة تقتضي البدء بتحدید مدى شرعیة الدیون والتمییز إن

حة الشعب والدولة وتلك الدیون التي استخدمها صدام بین الدیون المستخدمة لمصل
ن على إ و .  القمعیة وأجهزتهالدمار الشامل أسلحةلبناء ترسانته العسكریة وبناء 

ودعوة الدائنین، البحث عن حقیقة الدیونأسلوبالعراق والمجتمع الدولي اتباع 
ات الدولیة بما فیها لحل الخلافتحكیمیةوإجراءاتتسجیل مطالباتهم من خلال قواعد ل

.المتحدة للقانون التجاري الدوليالأمملجنة 
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المصادر

باللغة العربیة : أولاً 
الكتب–أ 

شــارل روســو ، القــانون الــدولي العــام ، ترجمــة شــكر االله خلیفــة وعبــد المحســن ســعد ، -١
.١٩٨٧الأهلیة للنشر والتوزیع ،  بیروت ، 

، مصــادر الالتــزام ، ١شــرح القــانون المــدني ، جعبــد المجیــد الحكــیم ، المــوجز فــي-٢
.، مطبعة ندیم ، بغداد ، بدون سنة طبع  ٥ط

عصـــام العطیـــة ، القـــانون الـــدولي العـــام ، الطبعـــة السادســـة ، وزارة التعلـــیم العـــالي .د-٣
.٢٠٠١والبحث العلمي ، بغداد ، 

ـــــدولي العـــــام ، من-٤ شـــــأة المعـــــارف ، ولاء رفعـــــت ، الإثـــــراء بـــــلا ســـــبب فـــــي القـــــانون ال
) . دون سنة طبع(الإسكندریة ، 

البحوث–ب 
نحـو تسـویة المدیونیـة العراقیـة ( مظهر محمد صالح ، شـروط اتفاقیـة نـادي بـاریس -٥

.٢٠٠٥، مجلة الحوار ، العدد الثاني ، ) الرسمیة الخارجیة 
جلـــة هنـــاء عبـــد الغفـــار الســـامرائي ، مـــا هـــي قضـــیة شـــطب الـــدیون العراقیـــة ، م. د-٦

.٢٠٠٤، ٣٨الحكمة ، العدد 

رسائل الماجستیر-ج 
مشـــكلة المدیونیـــة الخارجیـــة لبلـــدان عربیـــة مختـــارة مـــع إشـــارة ایـــاد كـــاظم حســـون ، -٧

، رســالة ماجســتیر، مقدمــة الــى مجلــس كلیــة )٢٠٠٤-١٩٨٥(خاصــة للعــراق للمــدة 
.٢٠٠٧جامعة بغداد ،-الإدارة والاقتصاد

ات توظیـــف الـــدیون الخارجیـــة فـــي العـــراق وانعكاســـاتها ناهـــدة عزیـــز مجیـــد ، اتجاهـــ-٨
علـــــى التنمیـــــة الاقتصـــــادیة ، رســـــالة ماجســـــتیر ، مقدمـــــة الـــــى مجلـــــس كلیـــــة الإدارة 

.١٣٤، ص ٢٠٠٥والاقتصاد بالجامعة المستنصریة ، 
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